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Résumé 

Cette étude est basée sur  la recherche dans la 

structure de l' auto-biographie dans le livre d'Abu 

Hamid al-Ghazali nommé "Sauveur de 

l'illusion".Car il représente un texte narratif qui 

montre une partie de la vie intellectuelle et 

scientifique d'al- Ghazali.Et son voyage à la 

recherche de la certitude. 
Mots clés structure.auto-biographie; 'al- Ghazali.; 
Sauveur de l'illusion;la certitude. 

Abstract 

This study is based on research in the structure of 

the self-biography in the book of Abu Hamid al-

Ghazali named "Savior of the illusion" .Car it 

represents a narrative text that shows a part of the 

intellectual life and al-Ghazali's scientist. And his 

journey in search of certainty. 

Keywords: structureself-biography; Savior of 
the illusion; of Abu Hamid al-Ghazali; certainty. 
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تقوم ھذه الدراسة على البحث في بنیة السیر ذاتي  في كتاب "المنقذ من 
، بوصفھ نصا سردیا یعكس جانبا من  الضلال"  لأبي حامد الغزالي
 ورحلتھ للبحث عن الیقین.،حیاة الغزالي الفكریة والعلمیة 

. 
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I – مقدمة 
تحُسب السیرة الذاتیة على الفنون الأدبیة النثریة ذات الطابع التوثیقي؛لأنھا       

لفكریة والأدبیة السائدة في تعكس جانبا من حیاة الفرد، وتقدم لمحة عن الأجواء ا
عصره، التى ساھمت في صقل تجاربھ وتحدید مواقفھ ورسم مبادئھ وتوجھاتھ. فھل 

"  المنقذ من الضلالیمكن أن تتُلمس بعض من ملامح النص السیرذاتي  في  كتاب "
  .  لأبي حامد الغزالي،وماھي أبعادھا وأطرھا العامة

ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد   :  1فاتھأولا:  أبو حامد الغزالي  نشأتھ ومؤل
تلقى .و(قصبة طوس،بخراسان ) ،الطابران في م )1058-ھـ 450الغزالي ،سنة (

، ثم انتقل  "أحمد بن محمد الراذكاني "مبادئ اللغة العربیة و الفقھ في بلده على الإمام
ل بن مسعده بي القاسم إسماعیأدون العشرین ، ودرس على الإمام  إلى جرجان وھو

 مكث بھا ثلاث سنین ،ارتحل بعدھا إلى نیسابورو ثم عاد إلى طوس ،الإسماعیلي
فیھ المعرفة بكل  وجد ؛ الذيلازم  إمام الحرمین " عبد الملك بن عبد الله الجویني "و

.وبعد وفاة والفلسفة،والمنطق ،والجدل، الفقھ ،والأصول وأخذ عنھ ،أبعادھا وشمولھا
قد و جامعة ،ندوات علمیةالتي كانت إلى مجالس الملك الإمام  ت نفستاقإمام الحرمین ؛

فعینھ  ،عجاباإقلب الملك  أن یبھر الجمیع بسعة علمھ وسرعة بدیھتھ مما ملأاستطاع 
آنذاك  ر جامعة إسلامیة في العالم الإسلاميبفي بغداد أك النظامیةمدرسا في المدرسة 

في الفرق  اھا في دریس والتألیفقض ھـ)488-ھـ484وبقي فیھا أربع سنوات (،
  الأربعة التي تقاسمت الساحة الفكریة آنذاك من معتزلة ، و باطنة ، وفلاسفة ، وصوفیة

. 
رحل الغزالي وارتحل من بغداد إلى نیسابور و إلى دمشق والحجاز والقدس .في  -

توُفي حتى  لبث فیھا بضع سنینالتي ، طوس إلى ھابعدرحلة للبحث عن الیقین ، عاد 
ءه إرثا مخلفا ورا .م 1111دیسمبر  19، الموافقھـ 505جمادى الآخرة  14یوم الاثنین

 قیفي تحقیجتھدون ن قین والمحقیالباحث، نیالمستشرق مما جعل  فكریا ومعرفیا ھائلا
"كُتبُ  في كتابھ" إحصاءھا الدكتور مشھد العلافّ"الباحث  حاول سبتھا إلیھ. وقدن

واستقر على تقسیم ما توصلوا إلیھ إلى   2الثَّابت مِنھا والمنحول"  الإمام الغزالي
 قسمین :

 
 :كتب الغزالي الثابتة النسبة إلیھ مصنَّفة حسب المباحث: لأولالقسم ا

"خلاصة المختصر ونقاوة ،"الوجیز" ،  "الوسیط" ، "البسیط"لھ كتاب  الفقھ:  *
 ، السریجیة المسألة "غور الدور"في ، الدور" "غایة الغور في درایة،المعتصر"
          ."حقیقة القولین"و"فتوى"، "الفتاوى"

علم الخلاف وطرق المناظرة أو الجدل ب اھتم :ل الفقھعلم أصو* 
"شفاء الغلیل في ،صول""تھذیب الأ، "المنخول من تعلیق الأصول"فألفوالخلافیات:

"أساس  و"المستصفى من علم الأصول"،بیان الشَبَھ والمُخیلِ ومسالك التعلیل"
        .القیاس"

"لباب  ، لاف""مآخذ الخویشمل كتاب  علم الخلاف وطرق المناظرة:*
"تھافت و"مقاصد الفلاسفة" ،  "المبادىء والغایات" ،"تحصین المآخذ"،النظر"

 الفلاسفة".
 "محك النظر" و"معیار العلم"ولھ فیھ كتابان:لمنطقا*
والاخلاق وعلم النفس   في فقھ الآخرة والزھد وتزكیة النفس والتربیة الروحیة،*

"الإملاء على مشكل ، حیاء علوم الدین"إ"ھي:  لھ عدة مؤلفات والاجتماع والسیاسة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1111
https://ar.wikipedia.org/wiki/1111
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"زاد آخرت" باللغة  ،"بدایة الھدایة، "كیمیاء السعادة" باللغة الفارسیة،"الإحیاء"
لى إ"رسالة ـ"التبر المسبوك في نصیحة الملوك" ،"ایھا الولد"،"میزان العمل"،الفارسیة
 ."تفسیر یاقوت التأویل"وھل عصره"أبعض 

 ،اعد العقائد" أو "الرسالة القدسیة في قواعد العقائد"قو"ولھ فیھ   علم الكلام:*
سلام "فیصل التفرقھ بین الإ،"الاقتصاد في الاعتقاد" ،"الرسالة الوعظیة"

 ،سماء الله الحسنى"أسنى في شرح "المقصد الأ ،ربعین في أصول الدین""الأ،والزندقة"
 ."القانون الكلي في التأویل"

"فضائح الباطنیة وفضائل ألف في ھذا الباب   نیة:الفِرَق وبیان فساد مذھب الباط*
"الدرج المرقوم ،"مفصل الخلاف" ،"قواصم الباطنیة" ، "حجة الحق"، المستظھریة"

 ."المنتحل في علم الجدل" و"القسطاس المستقیم"،بالجداول"
: لھ فیھ نقد علم الكلام والتصوف والباطنیة والفلسفة، وبیان علاقة العقل بالنقل*

"إلجام العوام عن  .وأخیرا"جواھر القران"و "المنقذ من الضلال" ھما انجامع انكتاب
كتب الإمام الغزالي رحمھ  آخر مایعد و،كتاب في مذھب أھل السلف وھو  علم الكلام"

 .الله
الكتب والرسائل الموضوعة والمنحولة على الإمام الغزالي والتي القسم الثاني :

 كثیرة لا یتسع المقام لذكرھا ). ( وھي.نسُِبَت إلیھ وھي لیست لھ
لى ذي العزة إالضلال والموصل  من المنقذأو""الضلال المنقذ من" كتاب ن/ لمحة ع3

 " والجلال
؛لأنھ المشھورة  یصُنف كتاب المنقذ من الضلال  ضمن  مؤلفات الإمام  الغزالي      

وأمانة واضحة بأسلوب راق وفكر عمیق ،  فلسفیةوالعلمیة رتھ السییعكس جزءًا من 
ً من ھذا الكتاب. ..." ً وغربا أفاد منھ الفلاسفة وخصوصاً كما وقد أفاد الباحثون شرقا

والفرنسیة ،اللاتینیة  إلى عدة لغات أجنبیة منھاترجم . و" ...دیكارت في الشك المنھجي
 وكتبت عنھ العدید من الدراسات ...الألمانیة.،والھولندیة ،والتركیة،ووالإنجلیزیة ،

وذكره الحسیني  العلامة تاج الدین السبكي في كتابھ "طبقات الشافعیة الكبرى"  كره،وذ
" ، وطاش كبرى زاده، وابن العماد، ا" الطبقات العلیكتابالواسطي في 

 .3..".وھو مطبوع عدة طبعات...والزبیدي
في كتابھ المنقذ من الضلال " واحدة التي تجلت بعض ملامحھا الغزالي وتعد سیرة     

من أھم السیر الذاتیة الروحیة في التراث العربي ،لأنھا استوعبت معظم خصائص ھذا 
.رغم أن صاحبھا لم یقصدھا لذاتھا بل  4لالنوع من السیر ، و جاءت في كتاب مستق

 جاءت في إطار كشفھ عن تفاصیل رحلتھ للبحث عن الیقین .
 ثانیا مفھوم السیرة الذاتیة :

ة من الجذر اللغوي (س ي ر ). وقد وردت ھذه المادة للدلالة مشتق السیرة في اللغة     
محمد بن مكرم بن ل معجم لسان العربفي أكثر من معجم منھا؛ السّنة و الطریقةعلى 

، وقد جاء فیھ: الإفریقي علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري
ي التنزیل العزیز:" السیرة:الطریقة. یقال"سار بھم سیرة حسنة،والسیرة الھیئة .وف"

. بمعنى تتبع 5. وسیَّر،سیرة ً:حدثّ أحادیث الأولین "21سَنعُِیدھَُا سِیرَتھََا الأوُلَى" طھ 
الطریقة، والإخبار عن أحادیث الأولین .وھي الدلالة ذاتھا التي تحیل إلیھا اللفظة عند 

طع مع ما . وتتقا6مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، في القاموس المحیط 
،وما أقره 7أورده عبد الحلیم محمد قنبس في "معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربیة"
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 . 8مجمع اللغة العربیة في "المعجم الوسیط" 
" نمط سردي حكائي ، ینتظم في فضاء یحیل لفظ السیرة على وفي الاصطلاح       

إبداعیة في مجال حیوي زمكاني محدد، یتولى فیھ الراوي ترجمة حیاة ذات خصوصیة 
فالسیرة العربیة بأسالیبھا  . 9یستحق أن  یروى "ما  الغنىو فیھا من العمق، و معرفي

 –والعقائدي  ،برحلة التكون الفكرير مباشرة المتنوعة ، تعنى بطرق مباشرة وغی
لأھمیة االمؤلف ھو المركز الذي یضفي  یجعل  الذي الأمر -للشخصیة مدار السرد 

 . 10ھ على ما حول
الشكل الأھم والأخطر من شكلي السیرة ، یتكفل فیھ  فھي" السیرة الذاتیةأما        

. وھي الدلالة التي تتقاطع عندھا أغلب 11"روایة أحداث حیاتھبالراوي السیر ذاتي 
ومن ذلك ما أورده إبراھیم فتحي في مؤَلفھ"معجم المصطلحات الأدبیة حین  *المعاجم

...إذ یحاول أن  الكاتب نفسھ ترجمة حیاتھیتناول فیھ  يسرد قصصجعلھا بمعنى"
یعرض حكایة متمیزة لما یعتبره أكثر أحداثھ أھمیة و دلالة.وقریب من ھذا الطرح 

یركز  سرد إحاليیوضح سعید علوش في  "معجم المصطلحات "أن  الأتوبوغرافیا " 
 ."التاریخ الشخصيفیھ على  

؛ كترجمة 1832للمرة الأولى في فرنسا عام  ةوقد ظھر مصطلح السیرة الذاتی      
وتتكون ھذه الكلمة من:   –ذو الأصول الیونانیة  - "Autobiographie"لمصطلح .

ولعل أشھر التعریفات .  graphie (12الكتابة (  -) bioالحیاة( –) Autoالذات (
یب لو جون المقدمة للسیرة الذاتیة ،و أكثرھا تداولا بین الدارسین ذلك الذي قدمھ فیل

)Philipe Lejeune عن شخص واقعي یقوم بھ ،  حكي استیعادي نثري)" السیرة
 .13تاریخ شخصیتھ " وعلىحیاتھ الفردیة ، وذلك  عندما یركز على وجوده الخاص 

استخلص فیلیب لوجون من  :تمظھرات السیر ذاتي في المنقذ من الضلال -ثالثا
السیر ذاتي ، وھي العناصر ذاتھا التي التعریف السابق عناصر أساسیة تشكل النص 

 یقوم علیھا جانب من سیرة الغزالي  في المنقذ من الضلال ومنھا :  
یتضح للقارئ من الأسطر الأولى أنھ بصدد قراءة  ": قصة نثریةجنس الكلام "-1

من  جزءًا ؛ أنھ سیحكي )المؤلف / السارد(فمنذ البدایة یعلن  ؛نص سردي بامتیاز 
.وقد بین  ستخلاص الحقرحلتھ لامعاناتھ في صیة ینقل بوساطتھا تفاصیل تھ الشخحكای

أما بعد:فقد سألتني أیھا الأخ في الدین ، أن "ذلك صراحة في مقدمة الكتاب حین قال : 
ما قاسیتھ في  وأحكي لكوغائلة المذاھب وأغوارھا ،  ،أبثّ إلیك غایة العلوم وأسرارھا

أنھ یسرد "حكایة  بشكل كامل  یعيیة فالغزالي .وھنا تظھر القصد14استخلاص الحق"
یستجیب للمركبات الأولى لھذا النمط من راو ، ومروي لھ، و  " أي یقدم نصا سردیا

 مروي، على النحو التالي :
 
 
 

أخي في الدین "                             سیرةلا                                 الغزالي        
      "                   

فقد اختار الغزالي لنقل خلاصة تجاربھ ، ووصف رحلتھ المضنیة في البحث عن     
الحقیقة والیقین قالب السرد ،الذي یتسع لیشمل خیوط الحكایات المترابطة التي تشكل 

ینھض المنقذ من الضلال على ست حكایات سردیة بنیة ومضمون سیرتھ الذاتیة؛إذ 
 :موضوعین متباینین جاءت موزعة على 

 

 المروي المروي له الراوي
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 الحكایات السردیة  
 

الموضوع الأول :  شأن شخصي                           الموضوع الثاني : صراع 
 خارجي

 یعكس تحولات البطل الشخصیة                     خصومة البطل مع  بعض 
 التیارات   الفكریة                                              

  
:الاستفادة من علم  2الحكایة *                :  البحث عن الیقین         1الحكایة * 

 الكلام
 : ازدراء الفلاسفة  3الحكایة   *                            : الیقین الصوفي  5الحكایة * 
یدیولوجیة : العداوة الإ4الحكایة  *           : مصلح القرن الجدید          6الحكایة * 
. 

ن ھذه الحكایات تنتظم في حلقات متصلة ،تبنى كل واحدة على سابقتھا " فقد أویتضح 
جاءت في متوالیة زمنیة ، وتعاقبیة سببیة من حیث الترتیب السردي ؛ بمعنى أن 

 15للحكایة اللاحقة على مستوى الزمن السردي المتصاعد" الحكایة السابقة تمھد
. ویتحدد ذلك عبر نقاط  یاة الفردیة ، وتاریخ الشخصیةالموضوع المطروق : الح -2

 أھمھا:
إلى  –منذ بدایة الكتاب  –: یوجھ الغزالي انتباه المتلقي  الزماني للرحلةتأطیر البعد  -

انحصار الحدیث  في الجانب الروحي من سیرتھ الذاتیة ـ و یؤطرھا بمعالم زمنیة ،ـ  
 .16مكانیةومذھبیة 

بلوغ العشرین من عمره ، ووصل إلى العلم الیقیني الذي اطمأن  فقد بدأ رحلتھ قبل -
"ولم أزل في  وفي ذلك قال ھـ).488و الثلاثین من عمره ( الثامنةالصوفیة) في ھ؛(لیإ

منذ راھقت البلوغ قبل بلوغ العشرین إلى الآن ،  وریعان عمري  ،، عنفوان شبابي
 17"وقد أناف السن على الخمسین

وة ، والعزلة، والانقطاع للعبادة فترة طویلة (أحد عشر عاما وحببت إلیھ الخل -
ً  ، ودواعي الآخرة،  فلم أزل أتردد بین تجاذب شھوات الدنیا"ه)ـ 499- ھـ488()  قریبا

الشھر جاوز الأمر  وفي ھذا .ئةاأولھا رجب سنة ثمان وثمانین وأربع م ستة أشھرمن 
  18"ار عشر سنینودمت على ذلك مقد ...الاختیار إلى الاضطرار حد
وقد أناف السن على  "...،وشرع في كتابة سیرتھ عندما شارف على الخمسین -

 . 19"الخمسین
قدم الغزالي تحدیدا دقیقا ومنظما للأماكن التى غطتھا رحلتھ  : المكاني تأطیر البعد  -

في  بدأ من بغداد ، وختمھاالروحیة والعلمیة في سبیل البحث عن الیقین والحقیقة ، فقد 
وزار مساجدھا  .نیسابور / مرورا ببلاد الشام ، و القدس ، والخلیل ، ومكة ، والمدینة 

،  بغدادففارقت .وقد بین ذلك قائلا: " وبقاعھا المقدسة في فترة عزلتھ وانقطاعھ للعبادة
وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدخر إلا قدر الكفاف ، وقوت الأطفال ، ترخصاً 

ً على المسلمین. فلم أر في العالم مالاً  اقالعربأن مال  مرصد للمصالح ، ولكونھ وقفا
، وأقمت بھ قریباً من سنتین لا شغل لي  الشامیأخذه العالم لعیالھ أصلح منھ.ثم دخلت 

الصوفیة. فكنت أعتكف مدة في مسجد  ،إلا العزلة والخلوة ؛ والریاضة والمجاھدة
، وأغلق بابـھا على نفسي.ثم رحلت منھا  ، أصعد منارة المسجد طول النھار مشقد

، أدخل كل یوم الصخرة ، وأغلق بابـھا على نفسي. ثم تحركت فيَّ  المقدس إلى بیت
 . وزیارة رسول الله صلى اللهمكة والمدینة داعیة فریضة الحج ، والاستمداد من بركات
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رت إلى علیھ وسلم بعد الفراغ من زیارة الخلیل صلوات الله وسلامھ علیھ ؛ فس
فعاودتھ بعد أن كنت أبعد ،  الوطنثم جذبتني الھمم ، ودعوات الأطفال إلى الحجاز.

ً على الخلوة ، وتصفیة إلیھ الخلق عن الرجوع ً حرصا . فآثرت العزلة [ بھ ] أیضا
 20ر..القلب للذك

اشتملت رحلتھ الروحیة  على أربع محطات مذھبیة :  تحدید البعد الروحي  والفكري -
ذكرھا في مقدمة كتابھ :"...وأتوغل في كل مظلمة ، وأتـھجّم على كل مشكلة   ،وعلمیة

أسرار مذھب كل  وأستكشف،  وأتفحص عن عقیدة كل فرقة ة،، وأتقحم كل ورط
إلا وأحب أن أطلع  باطنی�ا ؛ لأمیز بین مُحق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع، لا أغادر طائفة

ً  على باطنیتھ، ولا ً أعلم حاصل ظاھریتھ ، ولا  إلا وأرید أن ظاھریّا إلا وأقصد فلسفیا
ً الوقوف على كنـھ فلسفتھ ، ولا  على غایة كلامھ  إلا وأجتھد في الإطلاع متكلما

ً ومجادلتھ ، ولا  إلا متعبداً إلا وأحرص على العثور على سر صوفیتھ ،ولا  صوفیا
وراءه للتنبھ إلا وأتجسس   زندیقاً معطلاً وأترصد ما یرجع إلیھ حاصل عبادتھ ، ولا 

 21لأسباب جرأتھ في تعطیلھ وزندقتھ"
الشخصیة  : التطابق بین المؤلف و الراوي وموقع الراويمنزلة المؤلف -3

یتضح وعي الغزالي بمیثاق السیرة الذاتیة ؛ الذي یحتم الاندماج بین المؤلف  الرئیسة:
 ،ویتجلى ذلك في ما یلي: 22الواقعي ، والسارد و الشخصیة الرئیسة

العلوم  أن أبثّ إلیك غایة ، أیھا الأخ في الدین ألتنيفقد س مطلع السیرة ؛في قولھ :"  /1
من  في استخلاص الحق سیتھلك ما قا حكيوأ ، وأغوارھا وغائلة المذاھب ، وأسرارھا

ً من طرق أھل  تھـُ یوْ تَ اجَ  أولاً من علم الكلام استفدتھوما  ...بین اضطراب الفرق ثانیا
ً من طرق التفلسف ازدریتھ وما...،التعلیم  من طریقة  آخراً  یتھضارتوما  ، ثالثا

 دعانيوما  ...وماصرفني عن.... ،تضاعیف تفتیشي  في انجلى ليوما  ، التصوف
 ، ومتوكلاً علیھ وقلت مستعیناً با�... ،فابتدرت، المدة بعد طول سابورَ بنیْ  ھمعاودت إلى

ً ثومستو  23"وملتجئاً إلیھ ، منھ قا
 أنوتأكیده ،لظھور بصیغة المتكلم اطلع كل حكایة ، ومع بدایة كل استطراد مع م/ 2

 .تجربتھ الشخصیة في دراسة تلك المذاھب و العلوم ھي الغرض الأساس من الكتاب
 ومن أمثلة ذلك على سبیل المثال لا الحصر :

لتھ وعقلتھالكلام ،  إني ابتدأت بعلمثم "  * ،  ، وطالعت كتب المحققین منھم فحصَّ
ً بمقصوده ، غیر وافٍ  ً وافیا وصنفت فیھ ما أردت أن أصنف ، فصادفتھ علما

حفظ عقیدة أھل السنة [ على أھل السنة ] وحراستھا  ؛ وإنما المقصود منھودي بمقص
 .24" عن تشویش أھل البدعة

، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم الفلسفة وعلمت یقیناً ، أنھ لا یقف  إني ابتدأتثم "*
یساوي أعلمھم في  العلم ، حتى على فساد نوع من العلوم ، من لا یقف على منتھى ذلك

علیھ  أصل [ ذلك ] العلم ، ثم یزید علیھ ویجاوز درجتھ ، فیطلع على ما لم یطلع
یمكن أن یكون ما یدعیھ من فساده حقّاً. ولم وغائلھ ، وإذا ذاك  صاحب العلم من غور

 .25"  أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنایتھ وھمتھ إلى ذلك
من علم الفلسفة وتحصیلھ وتفھمھ وتزییف ما یزیف منھ ، علمت  إني لما فرغتثم " *

ً غیر وافٍ بكمال الغرض ، وأن العقل لیس مستقلاً بالإحاطة بجمیع  أن ذلك أیضا
ً للغطاء عن جمیع المعضلات. وكان قد نبغت نابغة التعلیمیة ،  المطالب ، ولا كاشفا

وشاع بني الخلق تحدثھم بمعرفة معنى الأمور من جھة الإمام المعصوم القائم بالحق ، 
 . 26"فعنّ لي أن أبحث في مقالاتـھم ، لأطّلع على ما في كنانتھم
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 طریق الصوفیة وعلمت أن علىمن ھذه العلوم ، أقبلت بـھمتي  ثم إني ، لما فرغت"*
النفس. والتنـزه عن  طریقتھم إنما تتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علومھم قطع عقبات

المذمومة وصفاتھا الخبیثة ، حتى یتوصل ( بـھا ) إلى تخلیة القلب عن غیر  أخلاقھا
 . 27"الله ( تعالى ) وتحلیتھ بذكر الله

حمة والتطابق التام بین صوت المؤلف وتتجلى من خلال ھذه المقاطع تلك الل     
 الواقعي أبو حامد الغزالي ،و السارد،و الشخصیة الرئیسة مدار السرد.

 أبو حامد الغزالي 
 في استخلاص  الحق...یتھ لك ما قاس كيالمؤلف الواقعي           أح

 الشخصیة الرئیسة 
تكثر ؛ إذ ظیف الضمائر والملاحظ أن ما ساھم في تأكید ھذه اللحمة براعتھ في تو     

مع مذھب ،أو علم جدید  تجربة للكتاب وبخاصة في بدایة كاضمائر المتكلم في 
 ( كما ھو مبین في الأمثلة).خاصة في التجربة الصوفیة 

/ من خلال انتقالھ بین صوت الراوي الخارجي والراوي الداخلي ،لاسیما في تلك 3
رحلتھ للبحث عن الیقین .ومن ذلك على  المقاطع التي تعكس حیرة الغزالي وشكھ طیلة

 سبیل المثال لا الحصر قولھ :
 28"إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور أولاً نفسي:فقلت في  "-
 29"لا یعدو ھذه الأصناف الأربعة : الحقفي نفسيفقلت  "-
 30"في نفسيالإیمان كانت قد رسخت  الثلاثة من فھذه الأصول "-
ً  ، ودواعي الآخرة،  ذب شھوات الدنیاأتردد بین تجافلم أزل  "- من ستة أشھر  قریبا

الاختیار  الشھر جاوز الأمر حد وفي ھذا .ئةاأولھا رجب سنة ثمان وثمانین وأربع م
 نفسي كنت أجاھدف ، التدریس حتى اعتقل عن الله على لسانيإذ أقفل  ، إلى الاضطرار

 ً ً واحداً تطییبا بكلمة  سانيینطق ل فكان لا ] ، إلي[ لقلوب المختلفة لأن أدرس یوما
ً حتى  ، ا البتةھولا أستطیع ] [واحدة " في القلب أورثت ھذه العقلة في اللسان حزنا

31*، 
لنقل المشاعر الداخلیة للغزالي الفرصة " الراوي الداخلي لقد أتاح اختیار نمط "      

جانبا من ، یعكس ، في شكل حوار نفسي متعدد الأبعاد -شخصیتھ-للشخصیة الرئیسة
تلك المعاناة النفسیة التي عاشھا ؛ابتداء بشكھ في ما كل ما ھو متعارف علیھ ، ورغبتھ 
في الوصول إلى الحقیقة الكاملة والمجردة  والیقینیة ، مرورا بكل تلك الصدمات التي 
واجھتھ ؛ فكلما ظن أنھ وجد ضالتھ إلا وتبین لھ أن ما توصل إلیھ یحمل نقائصھ في 

أنف الرحلة من جدید وھكذا .. فلولا ھذا التماھي بین ھذه الثلاثیة لما تمكن ذاتھ ، فتست
 الغزالي من نقل ھذا الجزء من سیرتھ الذاتیة مكتمل الأبعاد والمرامي .

ترتكز السیرة الذاتیة على آلیة السرد الاسترجاعي ،التي تقوم  :القص الارتدادي -4
حرة وساخنة لمخزونھا الذاكراتي بتفعیل عمل الذاكرة وشحنھا بطاقة استنھاض 

 على النحو الآتي: . 32 لسیرذاتياالمرشح للعمل في الحقل 
؛ وھو ما تبین سابقا حین ركز  حلقات معینة مركزة من سیرة ھذه الحیاةانتخاب / 1

الحدیث على جزء من مراحل رحلتھ الفكریة التي بین أطرھا الزمانیة والمكانیة بدقة 
 متناھیة .

یحاول ؛ إذ خاص أسلوبفي قالب سردي وب حطات الحیاتیة المختارة الم/ رصف 2
نصھ ھا لبناء نبیالتقنیات السردیة المختلفة والمتكاملة في ما من الإفادة ي الراو

 : ومن ذلك توظیف   33الشروط الفنیة بأفضلودعمھ ،  السیرذاتي
ع ج�رت ف�ي "المجمل ھو س�رد أح�داث ووق�ائ تجینیجیرار  حسب :ف تقنیة الخلاصة - 
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، أي الم�رور 34ساعات أو أشھر أو سنوات من الوجود دون تفاصیل أعم�ال أو أق�وال"
تك�ون فالسریع على التفاصیل والأفعال والأق�وال. وھ�و م�ا ی�نعكس عل�ى مس�احة ال�نص 

 RécitSommaireوظائف الس�رد التلخیص�يولعل أھم أقل من مساحة زمن الأحداث. 
ذل�ك لأن الم�رور عل�ى بع�ض الجزئی�ات ،35ياض�ھو الاستعراض السریع لفترة من الم

؛وھو م�ا وظف�ھ الغزال�ي بالتحدی�د . إذ لج�أ إل�ى  أمر ضروري للربط الكل�ي ب�ین المش�اھد
 توظیف تقنیة الخلاصة بنوعیھا ؛ المحددة وغیر المحددة ، ومن أمثلة ذلك :

،  نالس�ن عل�ى الخمس�ی وق�د أن�اف ، إل�ى الآن بل�وغ العش�رینراھق�ت البل�وغ قب�ل  منذ"-
 خلاصة محددة .         36.."ھذا البحر العمیق ةأقتحم لجّ 

وریعان ني من أول أمري دوقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي ودی" -
حتى انحلت  ، لا باختیاري وحیلتي ، تيلَّ بِ ا في جِ تعوفطرة من الله وضُ  غریزة،  عمري

        37ا" سن الصب على قرب عھد وانكسرت علي العقائد الموروثة التقلید عني رابطة
 خلاصة غیر محددة 

          38"من التصنیف والتدریس في العلوم الشرعیة فراغي أوقاتذلك في "-
 خلاصة غیر محددة

على  ، ھذه الأوقات المختلسة المطالعة في بمجرد ] [وتعالى سبحانھفأطلعني الله  -
من فیھ بعد فھمھ قریباً  واظب على التفكرأ ثم لم أزل.في أقل من سنتینمنتھى علومھم 

 خلاصة محددة               39".وأغواره أعاوده وأردده وأتفقد غوائلھ ، سنة
 خلاصة محددة           40". من عشر سنینلما واظبت على العزلة والخلوة قریباً " -
زم��ن "تقنی��ة زمنی��ة تقض��ي بإس��قاط فت��رة طویل��ة أو قص��یرة م��ن : وھيتقنی��ة الح��ذف -

فیتج��اوز ب�ذلك "أح��داث  41القص�ة وع�دم التط��رق لم�ا ج��رى فیھ�ا م�ن وق��ائع وأح�داث" 
، 42فترة زمنیة معینة، ویرمي إلى إلغائھا أو حذفھا من البنی�ة الس�طحیة ل�زمن ال�نص" 

؛ إذ لا یص�رّح ف�ي ال�نص بوجودھ��ا_ الح�ذف الض�منيولع�ل أب�رز أنواع�ھ الت�ي وظف�ت 
ھ��ا بثغ��رة ف��ي التسلس��ل الزمن��ي أي الانتق��ال م��ن االم��دة  _ بال��ذات، وإنم��ا یس��تدل علی

 ومن أمثلتھ .موضوع إلى آخر دون تفصیل. 
 وقد أحدقت بي منالجوانب ، منغمس في العلائقفإذا أنا ؛  ثم لاحظت أحوالي" -
علوم غیر  فإذا أنا فیھا مقبل على -وأحسنھا التدریس والتعلیم –أعمالي  ولاحظت؛

 43".طریق الآخرة مھمة ولا نافعة في
وقوت ،  ولم أدخر إلا قدر الكفاف ، وفرقت ماكان معي من المال ، ففارقت بغداد" -

 44الأطفال
 مذاقا ھیكتسبالنص السیرذاتي ، الحوار من أھم أسس ومقومات ریعتب: تقنیة الحوار - 

خاصا ، لا سیما تلك المصداقیة التي یتلمسھا القارئ وھو یتنقل بین المتحاورین 
 جدیدة وأفكار متنوعة تغني معارفھ وتصقلھاوقد تجلى ذلك في حواره مستكشفا عوالم

مع شخصیة الأخ في الدین والتي قد تكون شخصیة حقیقیة ، كما قد تكون شخصیة 
افتراضیة استدعتھا الضرورة لبناء نص السیرة الذاتیة لتضفي مصداقیة علیھا ولتكون 

 د على أھل المذاھب والفرق .مطیة یتخذھا الغزالي سبیلا لیستفیض في الشرح والر
في نصھ السیر ذاتي  مزیجا  لي: استعمل الغزاالضمائر في النص السیر ذاتيتنوع -5

 فنیة : جمالیة و بین ضمیر المتكلم والمخاطب لغایات
تكثر ضمائر المتكلم في الكتاب وبخاصة في بدایة كل تجربة مع مذھب ،أو علم جدید -

 .45 )ما بیناه سابقاوھو (خاصة في التجربة الصوفیة 
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یوظف ضمیر المخاطب لیخفف من سیطرة المتكلم ، ولیتخذه سبیلا للاستطراد في -
 :الشروح والرد على أصحاب المذاھب و الآراء  ومن ذلك 

اختلاف الخلق في  نإ–أحسن الله ( تعالى ) إرشادكم ،وألانََ للحق قیادكم  - اعلموا"-
 ، وتباین الطرق على كثرة الفرق ، المذاھب فيمة ئثم اختلاف الأ ، الأدیان والملل

 ".46الأقلون وما نجا منھ إلا ، بحر عمیق غرق فیھ الأكثرون
إلى ثلاثة أقسام:  ینقسمون،  فرقھم واختلاف مذاھبـھم على كثرة ، أنـھم :اعلم"-

 .47. "والإلھیون،  والطبیعیون ، الدھریون
 ، ومنطقیة، ریاضیة:ستة أقسام -نطلبھ  بالنسبة إلى الغرض الذي -: أن علومھم علم"ا-

 48."وخلقیة ، وسیاسیة ، وإلھیة ، وطبیعیة
عوالم الله  معھ من لاخبرخلق خالیاً ساذجاً ، جوھر الإنسان في أصل الفطرة اعلم:أن"-
 "49والعوالم كثیرة لا یحصیھا إلا الله تعالى)!  تعالى(

 الخاتمة:
مح جزئیة من السیرة الذاتیة لأبي حامد من خلال ھذه الدراسة تتجلى ملا        

الغزالي متمثلة في الجانبین الفكري والعلمي، وقد حاولت الإبانة علیھا بتتبع كیفیة 
اندماج الذات الساردة مع فعل السرد في نص سردي سیر ذاتي  یحمل فكر الكاتب 

 وتوجھاتھ  .وخلصت إلى جملة من خصائص النص السیر ذاتي ولعل أھمھا ؛
اء النص السیرذاتى تحت رایة السرد،و قیامھ على تتبع مراحل من الشخصیة انضو-

مدار السرد (وإن كانت مقتصرة على مرحلة عمریة ، أو جانب من جوانب الحیاة 
 الفكریة للشخصیة )وبیان أھمیتھا في تشكیل وعیھ وفكره.

(الشخصیة  یتجلى في النص السیرذاتي التقاطع بین (المؤلف) و (السارد / الراوي )و-
الرئیسة) فجمیعھا تحیل إلى شخص الغزالي وتفصح عن توجھاتھ وأفكاره وحتى 

 معاناتھ وشكوكھ ورغبتھ الملحة في إیجاد الیقین 
نھوض النص السیر ذاتي على تقنیة الاسترجاع وكل ما یغذیھا من تقنیات سردیة  -

على مراحل معینة ؛كالخلاصة والحذف ، والحوار ..فجمیعھا تتكامل من أجل التركیز 
 یعُتقد أن لھا أھمیة في حیاة الشخصیة  

إن تنوع استعمال الضمائر بین المتكلم والمخاطب یكسر الرتابة ویولد التجانس في -
 بنیة النص السیر ذاتي  مما یجذب المتلقى ویحقق فكرة المشاركة و المعایشة .

حبھ ، وفلسفتھ ، إن النص السیر ذاتي نص سردي ذو طابع توثیقي یعكس فكر صا-
ورؤیتھ للحیاة. كما یقدم صورة عن البیئة التي عاش فیھا وتوجھاتھا السیاسیة 

 والعقائدیة مما یسھم في إعطاء صورة متكاملة عن الأجواء المساعدة في تكوینھ .
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